
 الحكم بغير ما أنزل الله تعالى

فرض الله تعالى الحكم بشريعته، وأوجب ذلك على عباده، وجعله الغاية من تنزيل الكتاب، فقال  -
 [312: البقرة{ ]فِيهِ  فُُاااخْتَ لَ  فِيمَا النَّاسِ  بَ يَْ  ليَِحْكُمَ  بِِلحَْق ِ  الْكِتَابَ  مَعَهُمُ  وَأنَْ زَلَ } سبحانه:

 شَيْء   مِنْ  فِيهِ  مْ اخْتَ لَفُْتُ  وَمَا} وبي سبحانه تفُرده واختصاصه بِلحكم والتشريع، فقال عز وجل: -
 [11: الشارى{ ]اللَِّّ  إِلَى  فَحُكْمُهُ 

 وجاءت الآيات القرآنية مقررة أن الحكم بما أنزل الله من صفُات المؤمني، فقال سبحانه وتعالى: -

اَ} نَ هُمْ  ليَِحْكُمَ  وَرَسُالهِِ  اللَِّّ  إِلَى  دُعُاا إِذَا الْمُؤْمِنِيَ  قَ اْلَ  كَانَ  إِنََّّ عْنَا يَ قُالُاا نْ أَ  بَ ي ْ  هُمُ  وَأوُلَئِكَ  وَأَطعَْنَا سََِ
 [11: النار{ ]الْمُفُْلِحُانَ 

 شَيْء   في  نَاََعْتُمْ ت َ  فإَِنْ } كيم شرعه عند النزاع شرطاً في الإيمان، كما قال سبحانه:وجعل سبحانه تح -
تُمْ  إِنْ  وَالرَّسُالِ  اللَِّّ  إِلَى  فَ رُدُّوهُ  : النساء{ ]تََْوِيلً  وَأَحْسَنُ  خَي ْر   كَ ذَلِ  الْآخِرِ  وَالْيَ اْمِ  بِِللَِّّ  تُ ؤْمِنُانَ  كُن ْ
15] 

 لَ  وَرَبِ كَ  فَلَ } فل يؤمن أحد حتى يحكم رسال الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمار، لقاله سبحانه:
نَ هُمْ  شَجَرَ  فِيمَا يُحَكِ مُاكَ  حَتىَّ  يُ ؤْمِنُانَ  دُوا لَ  ثَُّ  بَ ي ْ { تَسْلِيمًا وَيُسَلِ مُاا قَضَيْتَ  مَِّا رَجًاحَ  أنَْ فُُسِهِمْ  في  يََِ

 [51: النساء]

 ن الامتناع عن تحكيم شريعة الله تعالى فيه:إ

 يَادَاوُودُ } اتباع للهاى، وضلل شنيع في الدنيا، وعذاب شديد في الآخرة، كما قال عز وجل: -
 إِنَّ  اللَِّّ  سَبِيلِ  عَنْ  فَ يُضِلَّكَ  الْْاََى بِعِ تَ تَّ  وَلَ  بِِلحَْق ِ  النَّاسِ  بَ يَْ  فاَحْكُمْ  الْأَرْضِ  في  خَلِيفَُةً  جَعَلْنَاكَ  إِنَّّ 

 [35: ص{ ]سَابِ الحِْ  يَ اْمَ  نَسُاا بماَ شَدِيد   عَذَاب   لَْمُْ  اللَِّّ  سَبِيلِ  عَنْ  يَضِلُّانَ  الَّذِينَ 
 من صفُات المنافقي، وسبب في وقاع المصائب والعقابِت، كما دل على ذلك قاله تعالى: اوه -

( 51) صُدُودًا عَنْكَ  يَصُدُّونَ  يَ الْمُنَافِقِ  رأَيَْتَ  الرَّسُالِ  وَإِلَى  اللَُّّ  أنَْ زَلَ  مَا إِلَى  لَاْاتَ عَا لَْمُْ  قِيلَ  وَإِذَا}
هُمْ  إِذَا فَكَيْفَ   إِحْسَانًّ  إِلَّ  أرََدْنَّ  إِنْ  بِِللَِّّ  انَ يَحْلِفُُ  جَاءُوكَ  ثَُّ  أيَْدِيهِمْ  قَدَّمَتْ  بماَ مُصِيبَة   أَصَابَ ت ْ
 [53 ،51: النساء{ ]وَتَ اْفِيقًا

نَ هُمْ  احْكُمْ  وَأنَِ } وقال سبحانه:  بَ عْضِ  عَنْ  يَ فُْتِنُاكَ  أَنْ  احْذَرْهُمْ وَ  أهَْاَاءَهُمْ  تَ تَّبِعْ  وَلَ  اللَُّّ  أنَْ زَلَ  بماَ بَ ي ْ
اَ فاَعْلَمْ  تَ اَلَّاْا فإَِنْ  إلِيَْكَ  اللَُّّ  أنَْ زَلَ  مَا  النَّاسِ  مِنَ  كَثِيراً وَإِنَّ  ذُناُبِِِمْ  عْضِ ببِ َ  يُصِيبَ هُمْ  أَنْ  اللَُّّ  يرُيِدُ  أنََّّ

 [95: المائدة{ ]لَفَُاسِقُانَ 



 وقد بين العلماء المحققون أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرًا أكبر في الحالات التالية:

 من ادعى حق التشريع والتحليل والتحريم -

شريك له،  تشريع والتحليل والتحريم، فالتشريع حق خالص لله وحده لفإن الله تعالى وحده ها المتفُرد بِل
عَه في شيء منه فها مشرك، لقاله تعالى: ينِ ال مِنَ  لَْمُْ  شَرَعُاا شُركََاءُ  لَْمُْ  أمَْ } ومن نّ { اللَُّّ  بهِِ  يََْذَنْ  لَْ  مَا دِ 

 [31: الشارى]

متابعة أحكام المشرعي غير ما شرعه الله تعتبر شركًا، وقد حكم الله على هؤلء الأتباع  وإذا كانت
فكيف بحال هؤلء  [131: الأنعام{ ]لَمُشْركُِانَ  إِنَّكُمْ  أَطعَْتُمُاهُمْ  وَإِنْ } بِلشرك، كما قال سبحانه:

 المشرعي؟

 ل حكم القانون الوضعي على حكم الله تعالى:من فض -

 وَمَنْ  يَ ب ْغُانَ  الْْاَهِلِيَّةِ  أفََحُكْمَ } فإن حكم الله تعالى أحسن الأحكام وأكملها وأشملها، كما قال سبحانه:
فمن ظن أن هذه الشريعة الكاملة التي ما طرق العال  [11: المائدة{ ]ياُقِنُانَ  لقَِاْم   حُكْمًا اللَِّّ  مِنَ  أَحْسَنُ 

شريعة أكمل منها نّقصة وتحتاج إلى استكمالْا بِلقااني الاضعية، فها كمن ظن أن بِلناس حاجة إلى 
 غير رسالْم صلى الله عليه وسلم الذي يحل لْم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.رسال آخر 

من ساوى بي حكم الله تعالى وحكم البشر، واعتقد التماثل بينهما، فهذا كفُر أكبر يخرج من  -
 وَهُاَ  شَيْء   كَمِثْلِهِ  ليَْسَ } الملة، لما يقتضيه من تساية المخلاق بِلخالق، والمناقضة لقاله تعالى:

 [11: الشارى{ ]الْبَصِيرُ  السَّمِيعُ 
ا تعالى غير واجب، وأنه مخير فيه، فهذا كفُر أكبر، لتجايزه م أن يعتقد أن الحكم بما أنزل الله -

 علم بِلنصاص الصريحة تحريمه، حيث ل يعتقد وجاب إفراد الله تعالى بِلحكم.
 أن يعتقد أن إقامة الحدود وحشية ل تناسب العصر. -

زل الله ير ما أنكما أن الحكم بغير ما أنزل الْل تعالى يكان كفُراً أصغر إذا حكم الحاكم أو القاضي بغ
تعالى في واقعة معينة مع اعتقاده وجاب الحكم بما أنزل الله تعالى في هذه الااقعة، وعدل عنه عصيانًّ 

، قال عطاء رحمه [99: المائدة] { الْكَافِرُونَ  هُمُ  فأَُولئَِكَ  اللَُّّ  أنَْ زَلَ  بماَ يَحْكُمْ  لَْ  وَمَنْ } وشهاة لقاله تعالى:
 الله: )كفُر دون كفُر(.

 


